
كل يـــــوم، بحــــدود الـــســــاعــــة الـثــــانـيــــة
والــنــــصف بــتــــــوقــيــت لــنــــــدن، تــتــــسـلل
أصــابعـي تلقــائيــاً إلــى مــوقع " المــدى".
وأصبح ذلـك بمرور الـزمن عـادة يومـية
أمـارسهـا منـذ انطـلاقة الـصحيفـة قبل
خمـس سنـوات، بعـد أشهـر قـليلـة فقـط من إزاحـة
الكـابــوس. وكمـا يحـصل مع كل عـادة تـتحكـم بنـا،
أفعـل ذلك حـتــى أيــام الجـمعــة!. لا أريــد أن أقــول
هـنا إننـي أفعل ذلك، لأن "المدى" هـي النافـذة التي
تغنـيني عن الـنوافـذ الأخرى الـتي أطل منهـا على
بلـدي الـبعيـد، بل لان هـواي، بـبسـاطـة، يلـتقي مع
هــواهــا، وملامح مـشــروعهــا، فكــريــاً وثقــافيــاً، هي
ملامح مــشـــروع العـــراق الـــذي نـــريــــده، ونحلـم به
طوال حـياتـنا: مـشروع الـتفتح والتـنويـر والثقـافة
الإنـســانيـة المـتعــددة، وكل مــا يلـيق بــالعـراق الـذي

ضل دربه طـويلا.
ـــــــــــــــــــــــذلــــــك، فـ" ول
المــدى" مـطــالـبــة،
بــــحـــــــكـــــــــــم ثــــقــــل
المـــــشـــــــروع الـــــــذي
تــبــنــتـه في أحلـك
الـظروف التي مر
بـهـــــــــــــا الـعـــــــــــــراق
والــــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــــة
العــراقيـة، بـزيـادة
جــــــــــرعــــــــــة نـقــــــــــد
أمــــــــــــــــراضــــــنــــــــــــــــــا
وأخــــــطـــــــــــائــــنــــــــــــا،
ماضـياً وحـاضراً،
وطــرح مــزيـــد من
الأسئلـة حـول مـا
فـعلــنـــــاه ونـفعـله،
سيــاســة وثقــافــة،
مهما كـانت مرارة

هذه الجرعة.
وأتمـــنـــــــــى عـلـــــــــى
"المـــدى" أيـضـــاً أن
تـــــعـــــجـــــل مـــــــــــــــن
مشـروع انتشـارها
عـــــربــيـــــاً في هـــــذا

الـــوقـت بـــالـــذات. فـــالعــــراق كله لايـــزال محـــاصـــراً
إعلاميـاً، وموضع سـوء نيـة كبـير. ولاتـزال الثقـافة
العـراقيـة مطـرودة مـن البيـت الثقـافي العـربي. ولا
يبــدو أن اولي الأمـر، هـؤلاء الــذين أدخلـوا العـراق
وثقــافته بـيت المحــاصصـة سـيئ الــسمعـة، تــؤرقهم

هذه القضية.
نتمنى على" المـدى"،الجريدة، ذلك بعـدما انتشرت
بـيــوت "مــؤســســة المــدى" في أكـثــر مـن بلــد عــربـي،
وغـزت منـشوراتـها الأسـواق العـربيـة، ودخل كـتابـها
المجــاني الـبيــوت. لكـن يبقـى لـلصـحيفــة اليــوميـة
تأثيرها المباشر والفوري، وامتداداتها الجماهيرية

التي قد لا يطولها الكتاب. 
لا يـبـــدو لـي الان أن أيــــة جهـــة أخـــرى قــــادرة علـــى
تحقـــيق شــيء مــن ذلـك غــيـــــر "المـــــدى"، ولا أجـــــد
سواهـا، للأسبـاب التـي أشرت إلـيها سـابقاً، مـؤهلة
لكسـر الحصار الـرهيب غيـر المعلن، المفـروض على
العـــراق، وطـنـــاً وثقـــافـــة، وإعـــادة تقـــديم صـــورتـنـــا
الحقـيقية التـي شوهت ملامحهـا سنوات الفـاشية
طـــويلا، وتحـــاول أن تحجـبهـــا الآن قـيـم مـتـخلفـــة

دخيلـة علـى نـسقنـا الاجـتمـاعي
والــثقـــــافي، مـــســتـغلـــــة الفـــــراغ
الكـبـيـــر الـــذي تــــركه غـيـــابـنـــا
لعوامل فـرضت علينـا، وأخرى

متعلقة بنا.
ـــــــــــــــــــــشـــــــــــن آن الأوان ل

هجومـنا الثقافي
المضاد.
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فــــاضل الـــسلــطــــانـي

أتمنى على "المدى"
أيضاً أن تعجل من

مشروع انتشارها
عربياً في هذا الوقت
بالذات. فالعراق كله

لايزال محاصراً
إعلامياً، وموضع

سوء نية كبير. ولاتزال
الثقافة العراقية

مطرودة من البيت
الثقافي العربي. ولا
يبدو أن اولي الأمر،

هؤلاء الذين أدخلوا
العراق وثقافته بيت

المحاصصة سيئ
السمعة، تؤرقهم

هذه القضية.

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

تــــــــــــــشــــــــــــــــــارلــــــــــــــــــز ديــــكـــــــنــــــــــــــــــز يـــــــنــــــــــــــســــــــــــــــــى حـــــــبــهُ الأول

طـفـــــــــولـــــــــة مـــــــسـحـــــــــورة بـقـــــصـــــص ألـف لـــيـلـــــــــة ولـــيـلـــــــــة...!
 2 -2

وحــيـــــــدة المقــــــدادي
ــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن  ـل ـ

حــــــــــــــــــــــــــــــوارات

الدكتور قاسم حسين صالح : النظام السابق  احدث تخلخلا كبيرا في تركيبة المجتمع العراقي
عـمله الاعـتيـادي كـطبـيب فـيمــا يتحـول في

الليل الى مجرم سفّاح باسم هايد .
والخطـأ العلـمي الــذي وقع فيه الـوردي أنه
قـــــام بــتحـــــويل أو تـــــرحــيل مـفهـــــوم يــتعـلق
بمـرض نفـسـي يصـيب أشخـاصـا معــدودين
الــى مفهـوم اجـتمــاعي يـصيـب الملايـين من

الناس .
وليـته اسـتخــدم المفهــوم مجــازا او اسـتعــارة
انما استخـدمه بنفس المعـنى الشـائع لمرض
ازدواج الـشخـصيــة في الخمــسيـنيــات . فهــو
يقـول بــالنـص :" ان العــراقي هـو في الــواقع
ذو شخـــصــيــتــين ، وهــــــو اذ يعــمل بـــــاحـــــدى
شخصيتيه ينسـى ما فعل آنفا بـالشخصية
الأخـــرى.. وانه اذا بـــدر مــنه بعـــدئـــذ عكــس
ذلك فـمــردّه الـــى ظهـــور نفــوس أخــرى فـيه
)لاحـظ هنـا تعـدد ولـيس ازدواجـاً( لا تـدري
مـــاذا قـــالـت الـنفــس الأولـــى ومــــاذا فعلـت(.
وواضح لجـنـــابك أن الـــوصف هـــذا يـنـطـبق
على حالة مرضية وليس على حالة سوية ،
بمعـنـــى أن المـصـــاب به يعـــانـي اضـطـــراب او
مـــــرض ) ازدواج الــــشخــصــيـــــة ( بمـفهـــــومه
الــشــــائع في الخـمــسـيـنـيـــات ، و" اضــطـــراب
الهــويــة الانـشـطــاري " بــالمفهــوم الحـــديث..
وليـس من المعقـول بطبـيعة الحـال أن يكون
مـلايـــين الـعـــــــــراقـــيـــين مـــــصـــــــــابـــين بـهـــــــــذا
الاضــطـــــراب العــصــــابـي)عــصــــابـيـين!( ، او
المرض الذهاني على رأي آخر) مجانين !(. 
ان الـــــذي قـــصـــــده الـــــوردي هــــــو علــــــى وجه
الــتـحـــــــديـــــــد :)الــتــنـــــــاقــــض بــين الأفـكـــــــار
والــــسلـــــوك( ، بمعـنــــى أن الــــسلــــوك الــــذي
يتصـرف به الفـرد يتنـاقض او يتـعارض مع
الفكـرة أو الاتجاه او  القيمـة التي يحملها.

وأليك بعض  الأمثلة مما يذكر:
 " ان العـراقي ، سامـحه الله ، أكثر مـن غيره
هــيـــــامـــــا بـــــالمــثل الـعلــيـــــا ودعـــــوة الــيهـــــا في
خطابـاته   وكتاباته ، ولـكنه في نفس الوقت
مـن أكثــر النــاس انحـرافــا عن هــذه المثل في

واقع حياته ".
" حدث مرة أن أقيمت حفلة كبرى في بغداد
للـدعوة الـى مقـاطعـة البـضاعـة الأجنبـية ،
وقــد  خــطب فـيهــا الخــطبــاء خــطبــا رنــانــة
وأنشد الشعراء قصائد عامرة . وقد لوحظ
آنـذاك أن اغـلب الخـطبـاء والـشعـراء كـانـوا

يلبسون أقمشة أجنبية والعياذ بالله ".
" ومـن العجـيب حقـا أن نــرى بين مـثقفـينـا
ورجــــــــــال ديــــن فــــيــــنــــــــــا مــــن يــكــــــــــون ازدواج
الشخـصيـة فيه واضحـا: فهـو تـارة يحـدثك
عن المثل العليا وينتقد من يخالفها ، وتارة
يعــتــــــدي او يهـــــدد بـــــالاعــتـــــداء لأي ســبــب
يحفـزه الـى الغـضب تـافـه او جليل ، ضـاربـا
عـــرض الحـــائـط بـتـلك المـثل الـتـي تحـمــس

لها قبل
ساعة ".

ان مـثل هـــذه الحـــالات بعـيـــدة جـــدا عـن أن
نــصـفهـــا بـ" ازدواج الـــشخــصـيـــة " انمـــا هـي
تناقض بين الأفكـار والسلوك ، أي أن الفرد
يـؤمن بقيـمة أو يتـبنى فكـرة أو يدعـو لها أو
يصـرّح بهــا لكنه يـتصـرف بـسلـوك منـاقض
لهـا ، كأن يـدعو الـى أن تمارس المـرأة العمل
ضـــابـطـــا في الــشـــرطـــة او الجـيــش غـيـــر أنه
يمنـع ابنته من الـتقديم الـى كليـة الشـرطة

أو الكلية العسكرية . 
وعلــيه فــــان الأصــــوب علـمـيــــا وعــملـيــــا  أن
نـصف ذلـك بـ " تنــاشــز الـشخـصيــة " الــذي
يـعني التنـافر أو الـتناقـض أو عدم التـطابق
بين مــا يعـتقـــد به الفـــرد وبين مــا يقــوم به
مـن سلــوك. والخـطــأ الآخــر الــذي وقع فـيه
الــــــوردي- وقــــــد لا يـكـــــــون مقـــصــــــودا -  أن
محاضرته حول ازدواج الشخصية العراقية
تجعل المـتلقـي لهــا يفهـم أن العــراقي يمـيل
الى تغليب الـسلوك المناقض لأفكاره وقيمه
حيثمـا اقتـضت مصـلحته ذلك ، أو أن ذلك
من طـبعه.. وهي صـورة سلـبيـة عن الـشعب

العراقي.

 Joanne Woodwardفــــظهــــــر مـفهــــــوج
جـديد بعـد " ازدواج الشخـصية " هـو " تعدد
Multiple Personality الــــــشخـــصــيــــــة
"وحــدث ان أشــاعـت الــسـيـنـمــا والــصحــافــة
الفـنيــة بين المـلايين الــذين أدهـشهـم الفـلم
أن البـطلة مصابـة بمرض " الشيـزوفرينيا "
وكـان هذا خـطأ علـميا ومفـاهيميـا شاع بين
النـاس وبين أوسـاط علـميــة ايضـا ، وروجت
له الــسيـنمــا والـتلفــزيــون وبخــاصــة أفلام "
هتـشكـوك " ، الأمـر الــذي اضطـر عــددا من
الأطــبــــــاء الـــنفــــســيــين الــــــى الــتــنـــــــويه ، في
الـــســبعـيـنـيــــات ، بــــأن مــــا يـــسـمــــى بـ"ازدواج
الـــشخــصـيــــة أو تعــــددهــــا " يـنــضــــوي تحـت
العصـاب وليـس الـذهــان ، لأن المصـاب بهـذا
الاضـطـــراب يـتقـمــص أدوارا مخــتلفـــة ولـــو
أنهـــا مـتـنـــاقـضــــة ، ولكــنه يقـــوم بـكل مـنهـــا
بطريقـة منطقـية ومتمـاسكة ومـتلائمة مع
المتـطلبـات الاجـتمــاعيــة للــدور ، بعكـس مـا
يحدث في الشيزوفرينيا اذ يعبر الاضطراب
عـن انفـصـــال الـــشخـصـيـــة عـن مـتــطلـبـــات
الــواقع فيـتصـرف الـشخـص بطـريقــة تبـدو
للآخـرين مضـطربـة ولا تتلاءم مع المـعايـير

الخارجية .
ولـقد جـرى حديـثا ) أدبـيات عـام ألفـين وما
بـعـــــــــده ( اسـقـــــــــاط مـــــصـــــطـلـحـــي " ازدواج
الــــــشـخـــــصـــيــــــــة وتـعــــــــدد الــــــشـخـــــصـــيــــــــة "
واستـبدالهـما بمـصطلح " اضـطراب الهـوية
Dissociative Identity الانــــشـــطــــــاري
  Disorder " وحـدد عرضـه الرئـيسـي بأن
الفــرد " يعـيـش بــشخـصـيـتـين أو أكـثــر ، وأن
هـــذه الـــشخــصـيـــات قــــد تكــــون علـــى درايـــة
بــبعــضهــــا الــبعــض او قــــد تـكــــون في حــــالــــة

فقدان الذاكرة النفسي " **.
هذا يعني أن مفهـوم " ازدواج الشخصية " -
وهــو مفهــوم نفـسـي وليـس اجـتمــاعيــا- لم
يـعـــــــد مــتـــــــداولا في الــــطــب الــنـفـــــســي وأنـه
اســتــبـــــدل بمـفهـــــوم " اضـــطــــــراب الهـــــويـــــة
الانـشـطــاري " يملك المـصــاب به هــويـتين أو
شخـصيتين-وقـد يصل العـدد الى العـشرات
!- لـكل واحـــــدة أسلـــــوبهــــا الخـــــاص بهــــا في
الـــــسلــــــوك والادراك والـــتفـكــيــــــر والــتــــــاريخ

الشخصي والعلاقة بالآخرين.
ولـلايـــــضـــــــــاح فـــــــــان مـــــــــا يـحـــــــــدث في هـــــــــذا
الاضـطـــراب " الفـــانـتـــازي " ، الـــذي لايـــزال
يـثـيـــر الجـــدل، أن الــشخـصـيـــة الأصلـيـــة أو
المـضيفـة يـحل أو ينــزل عنـدهــا ضيــوف هي
الـشخـصيــات البــديلـة . فـاذا كـانـت هنــالك
شخصـيتان في الفـرد ) الأصلية والـضيفة (
فـــــانهـمــــا تـتـنــــاوبــــان الـــسـيــطــــرة ، والمـثــــال
الكلاسـيكي هو " دكـتور جيكل ومـستر هـايد
" حـيـث يمـــارس الـــدكـتـــور جـيـكل في الـنهـــار

مقـابل هـذا ظهــرت فئـة قـليلـة مــستحـدثـة
أيـضـا تـتجه نحــو الثـراء بــشهيــة مفتـوحـة
ممثلـة بـالحكـومــة وأعضـاء البـرلمـان الـذين
وعـدوا الفقـراء بـالـرفــاهيـة فــزادوهم فقـرا"
)هناك مثل صينـي يقول : ضع يدك في فم
أخطبوط ولا تـضعها في فم جائع اغتنى (.
فراتـب رئيس الـبرلمـان مثلا" أكثـر من ستين
ملـيــون ديـنــار بــالــشهــر فـيـمـــا المهجـّـرون لا
يجـدون قـوت يــومهم وقـسـم منهـم ينـامـون
مع أطفـــالهـم في الحــــدائق العـــامـــة في حـــرّ
تمـوز وآب  اللهاب، ولا يـجدون الكهـرباء ولا
النفـط يتـدفـأون به في كـانـون . وصـار عـدد
الأرامـل والأيـــتـــــــام والجـــيـــــــاع والـــثـكـــــــالـــــــى
والمهـاجــرين أكثـر بـأضعـاف ممـا كـانـوا عليه
في حـروب صــدام وحصــاره . ومع ذلك تجـد
الــــســيـــــاســيــين مــن المعــمــمــين والافــنـــــديـــــة
يـتبـاهـون بـان الخلاص من الـدكتـاتـوريـة لا
يـســاويـه ثمـن حتــى لــو دمـّـرت بغــداد وصــار
الــوطـن كلـه يتـحنــى بــدمـــاء أبنــائه كل يــوم
ولأجل غــيـــــر مــــســمـــــى. وإذا صـــــار بــين مــن
يفـتــــرض فــيهــم أنهــم القــــدوة والــنخـبــــة "
بعـمــــامــــة أو بـــــدونهــــا " مـنـــــافقـين.. اعـنـي
يمتـدحون الـواقع المعيـش مع أن كل مـا فيه
كــارثــة ، فــأن الـنفــاق بــأصـــوله ومــشـتقـــاته
سيكـون قيـمة مـشاعـة التـداول بين الـناس ،
بـل أنه صــــار أمــــرا" عــــاديــــا" كـمــــا الـــســــرقــــة

والاختلاس!.
ومـــــا أخــــشــــــاه علـــــى المجــتــمـع العـــــراقــي أن
الوضع العام بالعـراق طارد للذين يمتلكون
منظومات قـيمية صحية ، بـخاصة العلماء
والمفكـريـن والمتــدينـيّن المـتنـوريـن والمثـقفين
والفـنـــانـين . وهــــذا يعـنـي أن صــــراع القـيـم
بـالمجـتمع العـراقـي سيكـون بين المـنظـومـات
الـقيـميـة الـتي تـؤكــد علـى حـاجـات الـبقـاء
والاحـتمــاء والمصــالح البـراجمـاتيـة والقـيم
الأنــانيــة )الغــالبــة في المنـظـومــات القيـميـة
لــــــدى الـــــشــبـــــــاب ( علــــــى حـــــســـــــاب القــيــم
الأخلاقيـة والإنسـانيـة الـرفيعـة التـي تلقت
ضــــربــــات مـــــوجعــــة مـن الـنــظــــام الـــســـــابق

والاحتلال والحكومات الثلاث .
*انك تخطئ الأستاذ الـدكتور علي الوردي
في وصف الـــشخــصـيــــة العـــراقـيـــة ب "

الازدواجية " فما هي مبرراتك ؟.
- يعد العـلاّمة الجليل استـاذنا الكـبير علي
حـــسـين الــــوردي هــــو الــــذي الــصـق صفــــة )
ازدواج الـــشخــصـيـــة ( بــــالفــــرد العـــراقـي في
محــاضـــرته الـتـي القــاهــا في خـمــسـيـنـيــات
القـــرن المـــاضـي ، وقـــد اسـتلــطـفهـــا الـنـــاس
فشاعت بينهم . ولكي نصل الى نوع الخطأ
الـــذي وقع فـيه علامّـتـنــا الـــوردي علـيـنــا أن
نـــوضـح المفهــــوم العلـمـي لمـصــطلح ) ازدواج

الشخصية (.
في خـمـــسـيـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي شــــاع في
الــــــــــولايــــــــــات المــــتـحــــــــــدة مـفـهــــــــــوم ) ازدواج
الشخصية ( وكان المثـال الكلاسيكي لها هو
روايـة ستـيفنـسن المـوسـومـة :" دكتـور جـيكل

ومستر هايد
 Dr.Jekyll and Mr. Hyde" الــــــــتــــــــي
جــرى تحـــويلهــا الــى فلـم سيـنمـــائي جــذب

الملايين من المشاهدين.
وحـدث أن ظهرت- في الخـمسيـنيات ايـضا -
حـــالــــة واقعـيـــة في أمــــريكــــا لفـتـــاة أســمهـــا
"Sybil"كـــــــانـــت لهـــــــا ثـلاث شخـــصــيـــــــات :
شخـصيــة عــاديــة ، مــوظفــة تمــارس عـملهــا
حـسب الأصـول ، وشخصـية مـتديـنة تـذهب
الـــى الكـنيـســة في أيــام الآحــاد ، وشخــصيــة
مسـتهتـرة تـرتـاد نـوادي الـرقـص والقمـار في
الليـل . وكان لـكل شخصـية أسـم خاص بـها
ولا تعـرف احــداهن الأخـرى . ولأن الحـالـة
مثيــرة كسـابقتهـا فقـد التقـطتهــا السـينمـا
وحــولـتهــا الـــى فلـم بعـنـــوان " ثلاثــة وجــوه

Three Faces of Eve" ، لحواء
عــرض عــام 1957وقــامـت ببـطـــولتـه الممـثلــة

*هل كــان لـتــراكـم الاحــداث الـتـي مــرت
خلال العقـود الماضيـة أثرها في الـشخصية

العراقية ؟
- يمــكـــن الـقــــــــول بــــــــوجــــــــود شـخــــصـــيـــتـــين
متمـايزتين حـاليا في المجـتمع العراقـي هما
:شخـصـيــة المــولــوديـن قـبل الحــروب )جـيل
الكبـار ( وشخـصيـة المـولـودين قـبيل وخلال
الحروب . وليكن عـام 1975 حدا فاصلا بين
الجيلين ليكون عندنا )جيل الشباب( بعمر
33 سـنــة فـمــا دون ، و)جـيـل الكـبــار( الــذيـن

تزيد اعمارهم على 35 سنة.
اننـا ، نـحن المـعنـيين بــالعلـوم الاجـتمــاعيـة
والــنفــسـيـــة ، نــــرى أنه تـــوجـــد في داخـل كل
إنــســان )مـنـظــومــة قـيـم( هـي الـتـي تحــرّك
سلـوك الفـرد وتـوجهه نحـو أهـداف محـددة
بــطــــريقـــة تــشــبه مـــا يـفعـله " الـــدايـنـمـــو "
بـالسـيارة . فكـما أنك تـرى السـيارة تـتحرك
)وحـركتهـا سلـوك ( ولا ترى الـذي حركّـها "
الـداينـمو " كـذلك فـأنت لا تـرى " المنظـومة
القيميـة " التي تحـّرك سلوك الفـرد . وهذا
يعني أن اختلاف الناس : ) رجل الدين عن
رجل الـــسـيــــاســــة عــن رجل الاقـتــصــــاد عـن
الفنـان عن المنحرف عن الإرهـابي ...( يعود
إلــى أن المنـظـومــة القيـميــة تكــون مخـتلفـة
لـديـهم نــوعيـا وكـميـا وتـراتـبيــا وتفـاعـليـا .
فـــــــالمـــثـقـف  –في ســـبـــيـل المـــثـــــــال  –تـكـــــــون
مـنظــومته القـيميـة حضـاريـة النـوع غـزيـرة
الكم متراتبة منطقيـا وهارمونيا ومتفاعلة
بــــانفـتــــاح مــــرن ، فـيـمــــا تـكــــون المـنــظــــومــــة
القيـمية لدى المـتعصب " لقومـية ، مذهب ،
معتقــد .."  تقليـديـة ومحـدودة ومـرصـوفـة
ومــتلاصقـــة وصلـــدة. إن أكـثـــر مـن 60% مـن
أفـــــراد المجــتــمـع العـــــراقــي ولـــــدوا في حـــــرب
ونــشــأوا في حـــرب ويعـيــشــون الآن أكـثــر مـن
حـرب . هــذا يعنـي أن جيل الـشبـاب) وليـس
بالمطلق ( يمتلك مـنظومات قيمية تختلف
عـن المنظـومـات القـيميـة لجـيل الكبـار . وأن
الحــروب )الـتـي بـطـبـيعـتهـــا تخلـخل القـيـم
وتفــــســـــدهـــــا خـــــاصـــــة إذا كـــــانــت طــــــويلـــــة
ومـتـلاحقــــة وكــــارثـيــــة ( والـفقــــر والـــشعــــور
بـــضــيــــــاع العــمـــــر والــيـــــأس مــن المــــســتقــبل
والخـوف من المجهـول، شكّلت لـديهـم شبكـة
منـظومـات تتصـدرها قـيم الصـراع من أجل
البقـاء والأنـانيـة وتحليل مـا يعـد حّـرامـا أو
غيـر مقبـول في المعيـار الأخـلاقي للمـجتمع

العراقي .
ولا تنس ان النظام السابق  احدث تخلخلا
كبـيرا في تـركيبـة المجتمع العـراقي بـأن أعاد
تــــــوزيع الــثـــــروة وخـلق تــبـــــايــنـــــا حـــــادا بــين
طـبقتـين : أقليـة غـنيـة مـستحـدثــة وفقيـرة
كـبـيــــرة ابـتـلعـت الــطــبقــــة الــــوســطــــى بـكل
مـثقفـيهــا ومـــوظفـيهــا بمـن فـيهـم أســاتــذة
الجـامعــة . ففي دراســة ميــدانيـة  أجــريتهـا
عـــام 1997 تـبـين مـنهــــا أن مكـــانـــة الأسـتـــاذ
الجـامعي التي تحتل المرتبة الرابعة في قمة
الهـرم الاقتصـادي للمـجتمع العـراقي ) مع
الطـبيب والـتاجـر والمهنـدس ( تراجعـت إلى
المـــرتـبـــة الـــرابعـــة والعــشـــريـن بعـــد مــصلّح
الــــراديــــو والـتـلفــــزيــــون! وجــــاء المـعلـّـم بعــــد
الحـمـّـــال في رتـبــته بــــالهــــرم الاقـتــصــــادي !
ومعروف أن التخلخل في الـهرم الاقتصادي
لـلــــمـجــــتــــمـع يـفــــــضــــي إلـــــــــــى تـخـلـخـل في

منظوماته القيمية .
ويحــدث ألان مــا يـبــاعــد أكـثــر في الـتـبــايـن
الاقــتـــصـــــادي ، فـــمعـــظــم الـــتجـــــار ورجـــــال
الأعــمـــــال اضـــطـــــروا إلــــــى أن يهـــــاجـــــروا أو
يـــوقفـــوا أعـمـــالهـم بعـــد انهـيـــار الـصـنـــاعـــة
العـــراقـيـــة ، وهجـــر الـبلـــد أكـثـــر مـن أربعـــة
ملايـين ، وهجّر في داخله قرابة المليون.ومع
أن رواتب المــوظـفين تحــسنـت بعــد الـتغـييــر
وانـعــكــــــســـت إيـجــــــــابـــيــــــــا" عـلــــــــى وضـعـهـــم
الاقـتـصــــادي ولكـن مـــا حـــدث في الــسـنـتـين
الأخـيـــرتـين أنهـم " أكلــــوا "  الإيجـــابـي ولـم

يعدهم إلى طبقتهم الوسطى " .

مـــــــــــازن لــــــطــــيـف

يمكن القول بوجود شخصيتين
متمايزتين حاليا في المجتمع

العراقي هما :شخصية
المولودين قبل الحروب )جيل

الكبار ( وشخصية المولودين
قبيل وخلال الحروب . وليكن

عام 1975 حدا فاصلا بين الجيلين
ليكون عندنا )جيل الشباب( بعمر
33 سنة فما دون ، و)جيل الكبار

( الذين تزيد اعمارهم على 35
سنة..هذا ما يؤكده الدكتور

قاسم حسين صالح  عالم
النفس العراقي وصاحب

المؤلفات العديدة منها على
سبيل المثال الإنسان.. من هو ؟
الشخصية بين التنظير والقياس

. نظريات معاصرة في علم
النفس الاضطرابات النفسية

والسلوكية: علم النفس
المعرفي: الإبداع في الفن.

سيكولوجية إدراك اللون
والشكل الإبداع وتذوق الجمال

التلفزيون والأطفال
يسيكولوجية الحب بانوراما

نفسية. سيكولوجيا عراقية. في
سيكولوجية الفن التشكيلي

المعاصر الطاقات المكبوتة :
دراسة في سيكولوجية المرأة

العربية . جريدة المدى  حاورت
الدكتور قاسم حسين صالح :

لتكن "المدى" أداتنا
لكسر الحصار الثقافي

قاسم حسين صالح

بـالمـدينـة، تـتسـرب الـى أذهـاننـا صـورة ديكنـز وهـو
يــســتغــــرق في تــــدويـن رســــائـله الــــى أصــــدقــــائه
القــاطـنـين في أرجــاء أخــرى مـن أنجلـتــرا. كــانـت
الـرســائل تتحـدث عـن جمــال الطـبيعــة وأعتـدال
المــنــــاخ وأهــمــيــــة أن يــــأتــي الأصــــدقــــاء لــــزيــــارة
)بـرودستيـرز( والأستجمـام فيهـا. في ذلك الـوقت
كـان الـسفـر بـالـقطـار ظـاهـرة جـديـدة ومحـدودة
الأســتعــمــــال وكــــانــت القــــوارب الــبخــــاريــــة هــي
الـوسـيلـة المـعتــادة للـنقل، والمفـضلـة لـدى ديـكنـز
ــــول مــن عــــام 1842 الــــى أيــضــــا. كــتــب في 29 أيل
صـــديقه ومــؤرخ سـيــرته جــون فــورسـتــر مـبــديــا

تذمره لعدم أمكانية السفر بالقارب: 
"... إن الــبحــر هـــائج، وكـــان القــارب يـنـتــظــر في
)مـــارغـيـت( طــــوال اللــيل بـكــــامل ركــــابه... لـــذا
فسوف نـضطر الى أستخدام الـعربة والعودة برا،
طبعـا لن يكـون بمقـدورنـا أن نفتح الـشبـابيك أو

نمد أرجلنا...(.
وكتب في تمـوز من عـام 1843 الى صـديقه المسـتر
ـــنــــــــســـــــــــى مـــــــــــوعـــــــــــدنـــــــــــا في آلان قـــــــــــائـلا: ) لات
بــرودسـتيــرز...بحــر رائق، نــسمــات علـيلــة، رمــال
نـاعمـة، ونـزهـات جـميلـة ، بـالأضـافـة الـى المنـار و
قــوارب الــصيــد...أنهــا واحــدة مـن أنقــى الأمــاكن

هواء في العالم...والمكان المناسب لك!(.
* * *

نـتـــأمل في معــالـم وأركــان المــديـنــة الـتـي أحـبهــا
ديـكنـز ونـشعـر بـأنهـا مـازالـت تحتـفظ بــالجمـال
الـطبـيعي الـذي وصفه بـرغم مـرور حـوالي مـائـة

وأربعين عاما على رحيله! 
تـــوفي ديكـنــز في عــام 1875 إثــر مــرض مفــاجـئ،
وقـيل أن الجهــود الـتي كــان يبــذلهــا في الـتفـكيــر
والـكتـابـة سـاهـمت في رحـيله المـبكـر. ويـُـرجّح أنه
أصيب بـجلطـة دمـاغيـة أدت به الـى الـشلل. وقـد
عم الحــزن البلاد لـوفـاته بعـد أن غـدا  شخـصيـة
وطـنـيــة تعـبــرعـن مــشــاكل المجـتـمع وتــســاهـم في
تقـويم وأصلاح مؤسـساته. الأمـر الذي جعله  في
مـصاف العظماء، ودفن في كنيسة )ويستمنستر(
مع القادة والشخصيـات التاريخية. ورحل ديكنز
تـاركــا حكـايــات شهـرزاديــة لاتنـضـب عن مــرحلـة
مهمـة من تــاريخ أنجلتـرا والعـالم، بمـا تـضمـنته

من تحولات وأنجازات كبيرة.

ديكنز والخرافة!
كـــان الـنـــاس في العــصـــر الفـيـكـتـــوري يـــؤمـنـــون
بـالكـثيــر من الخـرافــات، ومنهـا أن الــزواج وغيـره
مـن الـتعــاقــدات الأجـتـمــاعـيــة الـتـي تـتـم في يــوم
الجمعـة يكـون مـصيـرهـا الفـشل..! إلا ان ديـكنـز
أثــبــت بـــطـلان هــــــذه الأفـكــــــار وصــــــرح بــــــان كـل
تعــــامـلاته الــتــي تمــت في يــــوم الجــمعــــة كــــانــت

ناجحة!!
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الــى دعــائـم عــربـيــة قــويــة. ويــوضح قــائلا: "أن
)الليـالي العربيـة( هو الكـتاب الذي أعـتمد عليه
ديكنـز _ بعـد شكـسبيـر والكتـاب المقـدس _  في
روايــــاته ورســـائـله. كـــانــت )اللـيـــالــي العـــربـيـــة(
حـاضرة في ذهنه الى درجة أنه كـان يشيراليها في
أيـة منـاسبـة وكل منـاسبـة.. وكانـت عنصـرا ثابـتا
في مـحاضـراته وأحـاديثـه. وقد أشـار اليـها في أول
خطبـة له ألقـاها في بـوسطـن بالـولايات المـتحدة
في عــام 1842، ثـم في واشنـطن وفــرجيـنيــا، حـيث
كــان يــسـتخــدم في تـلك الخـطـب عـبــارات مـثل: "
كـمـــا الجـنـي في الحـكـــايـــة" و "كـمـــا الأمـيـــرة في

الليالي العربية". 
ويقـر الــسيـر ولـســون أيضـا بـان ديـكنــز تعلـم من
ــــة أسلـــوب الــســـرد الـــروائـي المـــشحـــون ألف لــيل
بــالـتــرقـب، أي مـثلـمــا كــانـت شهــرزاد تـفعـل مع
شهــريــار حـين كــانـت تــسـتحـــوذ علــى إهـتـمـــامه
بـتــأجــيل نهــايــة القـصــة في كل لـيلــة. ويــتجلــى
إستخـدام ديكـنز لـهذا الأسـلوب في روايـة )ديفـيد
كـوبــرفيلـد(، فكـان بـطل الـروايـة يـشعـر بـالخـوف
والهـلع مــن فقــــدان الــــرعــــايــــة الــتــي يقـــــدمهــــا
)سـتـيـــرفـــورث(. كـمـــا يـتـجلـــى في روايـــة )دكـــان
الـعجائـب القديم( الـتي تشـير بـعض المصـادرالى
أن نــشــرهــا في حلقــات مــسلــسلــة أدى الــى تـعلق
الجـمهــور الــشــديــد بهــا وأصـبـح ديكـنــز يــسـتلـم
رســائل كـثيـرة تـطــالبه بــأنقــاذ حيـاة الـشخـصيـة
الـرئيـسيـة في الـروايـة وهـي الطفلـة )نيل(. لـيس
هــذا فحـسـب بل يقـول الــسيـر ولـسـون ان ديـكنـز
أستخـدم شخصيا اسلـوب شهرزاد بنشـره الرواية
علـى حلقات مـتسلسـلة لكي يـزيد لهفـة  القراء!
ويعقـد ولـسـون مقـارنــة شيقــة بين المـصيـر الـذي
كــان يـنـتـظــر شهــرزاد وبـين الـتـــزام ديكـنــز تجــاه
النــاشــر فـيقــول: "ان وقــوف عــامل المـطـبعــة عنــد
بـــاب ديكـنــز لـيــاخــذ المــادة كل اسـبــوع هــو اشـبه
بـتهديد شهريـار لشهرزاد بالمـوت، فكأنه يقول له:

"أعطنا حكاية جديدة، وإلا.."
ولـكن بــرغم أهـميـة  قـصـص ألـف ليلــة وليلـة في
تــشكـيل تجــربـــة ديكـنــز الأبــداعـيــة فــأن جــدول
المهـــرجـــان الحــــافل بـــالأحـــاديــث والعـــروض لـم
يعكـس هــذا الــركن الجـميـل من أركــان طفــولـته
وأدبه. وردا علــى ســؤال طــرحـنــاه علــى الــسـيــدة
سيـلفيـا هـوكـز، أحــدى عضــوات لجنـة المهـرجـان،
حــول هــذا الجــانـب ردت بــالقــول: "لايــوجــد في
مهــرجــان الــسـنــة الحــالـيــة  فقــرة تـتـطــرق الــى
ـــة، ولاأذكـــر أن علاقـــة ديـكـنـــز بقــصــص ألف لــيل
المهـرجان تطرق الى هذا المـوضوع منذ أنضمامي

اليه منذ أحد عشر عاما".

مراكب الأحلام
حـين نتــأمل الأمتـداد الــريفي الأخـضــر المحيـط

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

وقعـت لـــديكـنــز حـين كــان طـفلا شــديــد الـــولع
ـــالـــدمـــى والأقــنعـــة المــصـنـــوعـــة مـن الـــورق، إذ ب
أسـتيقظ ذات ليلـة من نومه مـذعورا وهـو يصرخ
"إنه قــادم الـيّ ..." ويـبــدو أنه رأى في المـنــام احــد
تلـك الأقنعـة الـتي يلـعب بهــا في النهــار يتحـرك
صــوبه! ويعـلق النـاقـد ولـسـون حـول تــأثيـر هـذه
الحـادثـة بقـوله: "إن المتعـة الممـزوجـة بــالهلع هي
أهـم مــايمـيــز روايـــات ديكـنــز ويـجعـلهــا جــذابــة
للقـارئ. إن ديكنز يمنح الحياة للأشياء الجامدة
ويجعلها تتصرف كالمخلوقات البشرية، وربما هو
يفـعل ذلـك لأنه كـــان في طفــولـته يـتحــدث الــى
الدمـى والأقنعة ويـتعامل معهـا كبشـر". ويضيف
النــاقــد ولـســون: "لقــد كـتب ديـكنــز ذات مــرة عن
أهمـية الخيال بالنسبـة للأنسان، قائلا: في عصر
تحـكمه الـصنـاعــة، نحتـاج الــى خيـال الـطفـولـة

لكي تنمو أحلامنا".
وفي مــوضع اخــر مـن هــذا الكـتــاب الــشـيق نجــد
وصفا صـادقا لأهميـة قصص ألف ليلـة وليلة في
تـشـكيل تجـربـة ديـكنـز الــروائيــة. فيقـول الــسيـر
ولــســون أن الــدورالــذي لعـبـته القـصـص يـتــضح
على مـستويـين هما المـستوى االخـيالي والمـستوى
السـردي. ويقـر بـأن مـوهبــة ديكنـز ككـل أستنـدت
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يقــول الـنــاقــد غــريهــام سـمـث الــذي كـتـب سـيــرة
حيـاة ديكنز واصفا تأثير قصص ألف ليلة وليلة

عليه قائلا: 
" أن قـصـص ألف لـيلــة ولـيلــة هـي )الحب الأول(
في حيـاة ديكنـز. فقـد سـاعـدت )حكـايــات الجنّي(
بــشكل خــاص علــى تـشـكيـل خيــاله، ومكـنتـه من
الوصـول الى )ذروة شـعريـة( في الكتـابة بـدلا من
الأكتفـاء بالنقل العادي لمجـريات الواقع. ان هذه
الـذروة الشـعريـة هي مـايجـسد قـدرته الحقيقـية

ككاتب".
ويقــول بــاحث أخــر هــو) تـيم ريمــر( حــول تــأثيــر
قصـص ألف ليلـة علــى نشـوء الـروايـة الأوروبيـة:
"لايمكـن تجـــاهل دورهـــذه القــصــص في تــشكــيل
التجـربـة الأدبيـة لــديكنـز ولـبقيـة الأدبـاء الـذين
عـاصـروه. بل لايمكـن في الحقيقـة تجـاهل دورهـا

في ظهورالروايات المبكرة العظيمة في أوروبا". 
تم جـمع وتــدويـن حكــايــات ألف لـيلــة ولـيلــة في
بغداد في العصـر العباسي خلال الحقبـة الواقعة
مــابـين القــرنـين التــاسع والــرابع عـشــر المـيلادي،
وتـرجمـت لأول مرة في اوروبـا من قبل أحـد رجال
الـدولـة الفـرنـسيين وهـو )انطـوان غـالانـد( الـذى
كـان واسع الأطلاع على اللغات العربـية والتركية
والفارسـية. قـرأ غالانـد رحلات السـندبـاد في عام
1690 وتمكـن من تـرجـمتهـا بـشـيء من الـتصـرف
في عــــــام .1701 أمــــــا تــــــرجــمــتـهــــــا الــــــى الـلـغــــــة
الأنجـليــزيــة فقــد صــدرت في عــام 1885 من قـبل
ريتـشارد بـيرتـون. وفي بدايـة القـرن التـاسع عـشر
سعى كتـاب عديدون في انجلترا الى أعادة تقديم
قصـص ألف ليلـة كل بـأسلـوبه الخـاص، وصـدرت

نسخ عديدة محورة تروق لعموم الناس 
منهـا نسخـة الكاتب الأنجلـيزي جيمـس رايدلي.
وقــد أنتـشــرت تلـك النــسخ في معـظم الـبيــوت في
العصـر الفيكـتوري، ووجـد الصغيـرديكـنز نـسخة
مـنها في قبـو منزله. وقـد تأثـر ديكنـز بشـدة بهذه
الحكـايـات وألف علــى منـوالهـا، وهـو في الحـاديـة
عـشــرة من الـعمــر، مـســرحيــة بـعنــوان ) مـِـسنــار:
سـلطــان الهنــد( ولكن هـذا الأبـداع الأدبـي المبكـر

ضاع ولم يعثر له على أثر.

عالم ديكنز السحري!
في الـزقـاق الـرئيـسي لمـدينـة )بــرودستيـرز( يـوجـد
ـــالـكـتـب العـــديـــد مـن المـكـتـبـــات الـتـي تـــزدحـم ب
القـديمــة والنـادرة. وتـضـم مكـتبـة )ألـبيـون بـوك
شـــوب( مجـمـــوعـــة قـيـمـــة مـن الـكـتـب المــتعـلقـــة
بــديـكنــز، أحــدثهــا كتــاب صــادر في الــسبـعيـنيــات
بعـنــوان )عــالـم تــشــارلــز ديكـنــز( وضعه الـنــاقــد
الأنجلــيــــزي الـــســيــــر أنجــــوس ولـــســــون )1913-
1991(. نقـرأ في هذا الكتـاب، الذي تـتخلله رسوم
تصـور المجـتمـع الفيـكتــوري، عن حـادثـة طـريفـة
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  "يظل ديكـنز جـديرا بـالأهتـمام والـدراسة حـتى
اليـوم.. انه أول كــاتب تقـرأه الـطبقـة الـسفلـى في
المجــتــمـع ويــــــدفــن مـع الـعـــظــمــــــاء في مـقــبــــــرة
ويــسـتـمـنــسـتــر. لقــد هــاجـم ديكـنــز في روايــات )
أوقـات عـصيبــة( و)بليك هـاوس( و)ليـتل دوريت(
و)اوليفر تـويست( المـؤسسات الأجـتماعيـة بشدة،
مـع ذلــك فــــــــــأنـه لـــم يـــتـعــــــــــرض لأي عــــــــــداء أو
إسـتهجــان. والحقـيقــة أنه بــأنـتقــاده المــؤسـســات
التـعليـميــة والحكــوميـة والقـانــونيـة كـان يـنتقـد

الطبيعة البشرية أكثر من أية جهة أخرى".
وحــول أتهــام ديـكنــز بتـبنـي الأفكــار الأشتــراكيــة
ـــالعــصــر الــصـنــاعـي لكـــونه عــاش في مــاعــرف ب
الجديـد الذي مهـد لظهـور نظريـة كارل مـاركس،
يقـول أورويل: "يقـال أن النـاقـد )مـاكـولـي( رفض
ان يكتـب عرضا لـرواية )أوقات عـصيبة( لـديكنز،
لكـونه، أي النـاقـد )مـاكـولـي(، لايتفق مـع الحس
الأشتــراكـي في تلك الــروايــة.. لكـن في الحقـيقــة
ليس هـناك سطـر واحد فـيها يمكـن أن ينسب
إلـــى الفـكـــر الأشـتـــراكـي.. بـل أنهـــا روايـــة
رأسمــاليـة ولـكنهـا تـدعـو الـى رأس المـال
الشريف اكثر مما تـدعو الى قيام ثورة
عـمــالـيــة. لقـــد أراد ديكـنــزالقــول ان
النــاس اذا مــاتـصــرفــوا بنــزاهــة فــان

العالم سيكون نزيها"

ألف ليلة وليلة .. الحب الأول!

ولــد تـشــارلــز ديـكنــز في الـســابـع من
شــبــــــــاط مــن عــــــــام 1812 لأســــــــرة مــن
الـطبقــة المتــوسطــة تعيـش في بـورتـسمـوث
بمقـاطعـة هـامـشيــر في جنــوب انجلتـرا.
وتمت الـولادة في تمـام الـسـاعــة الثــانيـة
عشـرة لـيلا من يـوم جمعـة.  وقــد كتب
لاحقــا عن حــدث ولادته بقــوله: "كـان
صراخي في لحظـة الولادة ينطلق في
ايقــاع مـتـنــاغـم مع دقــات الــســاعــة
ـــــول مــنــتـــصف وهــي تـعلــن عــن حل

الليل". 
كـان والـده يعـمل قي دائـرة حكــوميـة
تــابعـة لـلبحـريـة وكــان يتقـاضــى راتبـا
جـيـــدا الا انه كـثـيــرا مــاكـــان يعجــزعـن
تـسـديـد اجـورالـسـكن فـيتعـرض للــسجن.
وكان الـوضع المعيـشي المتـأرجح للأسـرة من
اسبـاب عمل ديكنـز في احد مـصانع الأحـذية
بلنـدن. فـواجه مسـؤوليـات الحيـاة وهـو في سن
غضـة وتعــرض لظـروف قــاسيــة نقلـته من عــالم
الــطفــولــة الــسحــري الــذي كـــان يجــد فـيـه كل
مــايتـمنـاه الـطفـل من العـاب وقـصص الـى عــالم

يعج بالمنبوذين والمشردين.
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 تشارلز ديكنز 


